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يـة قادمـاً مـن يـة، عثر الأهـالي، علـى جثّـة شـاب دخـل الأراضي السور قبـل أيـام وفي مدينـة درعـا السور
يـا، بعـد غيـاب دام تسـع سـنوات، فيمـا اتهـم السـعودية عـبر معـبر نصـيب الحـدودي بين الأردن وسور
ية، المخابرات الجوية التابعة للنظام بهذه الجريمة، إذ أنّ الأتوستراد الدولي ناشطون في المدينة السور

من معبر نصيب حتىّ بلدة خربة غزالة يعدّ ضمن سلطتهم والحواجز الموجودة في المنطقة تتبع لهم.

جاءت عودة الشاب أسعد عبد الله، ومقتله، في ظل حملة ترويج يقودها النظام السوري لتشجيع
ــوفر الأمــان الشخصي والعــام، ــة العامــة بادعــاء ت اللاجئين علــى العــودة إلى البلاد عــبر تجميــل الحال
إضافــة لبــدء تعــافي الاقتصــاد هنــاك. إلا أن هــذه قضيــة الشــاب المغــدور فتحــت مــن جديــد الســجال
يا. ويقفون بين مؤيد ومعارض في ظل وسط مجتمعات اللجوء السوري حول قرار العودة إلى سور
الأزمات التي تضرب البلاد من شمالها إلى جنوبها، اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا. كما يفتح مقتل عبد
الله أيضًــا البــاب أمــا التســاؤلات الكــبيرة الــتي تــدور في عقــل الشــاب الســوري عــن إمكانيــة “تسويــة
الوضع” لدى النظام والعودة، حقيقة ذلك والجدوى منه. فهل تقي هذه التسوية أو المصالحة مع

النظام العائدين من بطش الاعتقال أو القتل، فعلاً؟
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تسوية الوضع.. كيف يحاول النظام إعادة اللاجئين وماذا يستفيد؟

في موقـع وزارة خارجيـة نظـام الأسـد، تجـد الـدعوة للرجـوع تحـت مسـمّى “تسوية الوضـع”، وهـو مـا
قالت الوزارة إنه “حرص على معالجة أوضاع السوريين الذين غادروا القُطر بطريقة غير مشروعة،
بسبب الظروف الراهنة، ورغبة من القيادة بتشجيع المواطنين، لا سيما المكلفين بالعودة إلى الوطن

وتسوية أوضاعهم التجنيدية والأمنية، بغض النظر عن الظروف التي اضطرتهم للمغادرة”.

مــن جهــةٍ أخــرى، وفي سبيــل تســهيل عــودة الشبــاب الخــارجين مــن البلاد، وتجميــل قبــح الصــورة،
ولأســباب سياســية وماليــة، يتجــه النظــام لطــ تعــديلات علــى قــانون “البــدل الخــارجي” الخــاص
يــد بالخدمــة الإلزاميــة في قــواته المســلحة (البــدل الخــارجي هــو مبلــغ مــادي يــدفعه الشــاب الــذي لا ير
الالتحاق بالخدمة العسكرية). إذ سُتعرضُ مقترحات تتعلق بتخفيض قيمة البدل، من  آلاف دولار
أمريكي إلى  آلاف دولار، وتقسيمه إلى ثلاث شرائح مالية، على مجلس الشعب لمناقشتها، بحسب

ما ذكرت صحيفة “المدن“.

في حديثه لـ “نون بوست”، يقول الصحفي السوري فراس ديبة، إن الفوائد التي يجنيها النظام من
عــودة الشبــاب هــي “زجهــم في حربــه ضــد الشعــب الســوري مــن خلال التجنيــد الإلــزامي والخدمــة
ـــة ـــر لفئ ـــة الاقتصـــاد قليلاً، في مجتمـــع أصـــبح يفتق ـــك عجل ي ـــة، إضافـــة لتحر العســـكرية الاحتياطي
الشباب”. ويضيف ديبة بوجود فائدة أخرى وهي “دعم بروباغندا النظام حول عودة الأمن والأمان

وبالتالي دعوة آخرين للعودة تمهيداً لتسويق مشروع إعادة الإعمار بعد عودة اللاجئين الطوعية”.
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لا أمان للعائدين

لا يمكـن لأي شـاب يفكـر بـالعودة مـن أي بلـد إلا أن تـراوده هواجس الاعتقـال أو المـوت أو السـوق إلى
الجبهـات للقتـال، وهـذا مـا تحـذّر منـه المنظمـات الحقوقيـة والهيئـات الإنسانيـة. فعلى الرغـم مـن كـل
التطمينـات الـتي يقـدمها بشـار الأسـد ونظـامه للعـودة، إلا أن حـالات القتـل والاعتقـالات الـتي تحصـل

تجعل الكثير من الشباب يحجمون عن هذه الفكرة.

يــرًا يــة لحقــوق الإنســان تقر مــن أجــل ذلــك، وفي  أغســطس/آب المنصرم، أصــدرت الشبكــة السور
يًا على حياة اللاجئين في حال قرروا العودة يقول إن “النظام السوري ما زال يشكل تهديدًا عنيفًا بربر
يــر أبرز الانتهاكــات الــتي ارتكبتهــا قــوات الأســد ضــد العائــدين، مشــيرًا إلى أن إلى بلادهم”. يرصــد التقر

“نسبة الذين عادوا إلى المجموع الكلي للاجئين لم تتجاوز %، معظمهم من لبنان”.

طفلاً و  حالة اعتقال على يد النظام السوري للاجئين العائدين، بينها  ق التقريرووث
سيدة. من بين هذه الحالات أفُ عن  حالة، وبقيت  حالة اعتقال، تحوّل  منها

إلى حالة إخفاء قسري، كما تم التحقق من مقتل  حالة تحت التعذيب.

كذوبة ذه المبررات على اختلافها تبنى على بروباغندا أسدية تتمحور حول أ
انتهاء الحرب وعودة الأمن والأمان إلى البلد

يــر يــة لحقــوق الإنســان، فضــل عبــد الغــني اللاجئين مــن العــودة، في التقر ويحــذر مــدير الشبكــة السور
يــة تحــت قيــادة النظــام الحــالي إلى ســلطة مافيــات، ونحــن نُحــذر لت الدولــة السور قــائلاً: “لقــد تحــو
اللاجئين من خطر العودة، ونطلب من الدول كافة احترام القانون الدولي العرفي وعدم إعادة أحد

قسريًا لأن تلك الدولة سوف تتحمل مسؤولية ما قد يحصل معه”.
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فخّ العودة وأسبابها

يا مبررًا للعودة إليها في ظل حكم النظام القائم في أي حال من لا يجد الكثير ممن هم خا سور
الأحـوال وخاصـة أن المصـير في حـال العـودة سـيكون مجهـولاً، إلا أن البعـض يـرون صـعوبة في المعيشـة
ضمـن بلـدان اللجـوء وسـوءًا في المعاملـة، إضافـةً إلى اوضـاع اقتصاديـة مترديـة، إلا أن مقارنـةً بسـيطة
يا حاليًا تعد من أسوأ البلدان اقتصاديًا، كما أن سوق العمل فيها متوقف والعملة في تجد أن سور

.انهيار متسا

في هذا السياق يرى الصحفي فراس ديبة أن أسباب العودة تتراوح بين “الاقتصادي، أي قلة فرص
العمـــل في بلـــدان اللجـــوء، أو قـــانوني، فيمـــا يتعلـــق بعـــدم قانونيـــة الإقامـــة، وبالتـــالي الخـــوف مـــن
الترحيــل”. ويضيف ديبــة الســبب “النفسي أو العــاطفي”، وهــو حالــة الحنين إلى الــوطن والنــاس في
كذوبة الوطن، مشيرًا إلى أن “هذه المبررات على اختلافها تبنى على بروباغندا أسدية تتمحور حول أ

انتهاء الحرب وعودة الأمن والأمان إلى البلد”.

يـة وعـدم ويـرى ديبـة أن “القاسـم المشـترك بين هـؤلاء الشبـاب هـو بعـدهم عـن أوسـاط الثـورة السور
متابعتهم للإعلام المعارض مما أدى لعدم وقوفهم على حقيقة ما يجري في مناطق سيطرة النظام،
من اعتقالات بدوافع متعددة أهمها الابتزاز المالي، أو تشبيح في بلد أصبح مستباحاً للعصابات بشتى

أشكالها ومسمياتها”.

ية المذكور. ير الشبكة السور ومن أبرز الدول التي يعود منها السوريون هي لبنان، وهو ما يوضحه تقر
يــا كــانوا لاجئين في لبنــان، أي يشكلــون النســبة الأكــبر مــن الـــ %، وهــي فمعظــم مــن عــادوا إلى سور
نســبة العائــدين مــن مجمــوع اللاجئين حــول العالم. فيمــا تحــاول وسائــل إعلام النظــام دائمًــا الترويــج

للشباب السوريين العائدين من تركيا عبر معبر كسب الحدودي الذي تسيطر عليه قوات الأسد.



يــر، دول اللجــوء بــالتوقف عــن “حملات التضييــق العنصريــة بحــق اللاجئين مــن جهتــه يــوصي التقر
السوريين” التي تدفعهم إلى العودة وبالتالي التعرض لخطر الاعتقال والإخفاء القسري أو التعذيب
ير إلى التوقف عن حتى الموت وتدعوها إلى “تحمّل مسؤولياتها في هذا الخصوص”. فيما دعى التقر
إعــادة اللاجئين الســوريين بشكــل قسري؛ لأن ذلــك ينتهــك مبــدأ عــدم الإعــادة القسري في القــانون

العرفي الدولي وهو مبدأ ملزم للدول كافة.

وأخيرًا، إن نظام الأسد الذي لا يحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية لا يمكن أن يراعي حقوق العائدين
خاصة الشباب منهم، فهناك مخاوف حقيقية من كون النظام قد يتجاهل أوراق “تسوية الوضع”
ومستندات دفع البدل النقدي، كونه لا زال يحارب مما يجعله بحاجة إلى إمداد بشري في منظومته
العسكرية، وهو ما سيحصل عليه من العائدين، وإن لم تكن النتيجة هل الإرسال للقتال، فالمعتقلات

جاهزة والسجانون حاقدون.
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